
خراطــة.. ملهمــة احتجاجــات الجــزائر الــتي
تنتظر نصيبها من التنمية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

عرفــت الجــزائر خلال حراكهــا المتواصــل منــذ قرابــة الأربعــة أشهــر، بــروز العديــد مــن المــدن الــتي ظلــت
لسنوات تحت التهميش، وتحوّلهم إلى مركز للقرار والفعل، منها مدينة “خراطة”، مهد هذا الحراك،

التي ينشد أهلها نيل نصيبهم من التنمية وثروات البلاد المنهوبة.

مهد الحراك الشعبي

في الـ من شهر فبراير/شباط الماضي، شهدت مدينة خراطة بمحافظة بجاية شرقي الجزائر التي تعد
ـــا ـــات مـــن المتظـــاهرين، رافعين أعلامً معقلاً لأحـــزاب معارضـــة، مظـــاهرة ضخمـــة، حيـــث خـــ المئ
ــز بوتفليقــة ي ســوداء تعبر عــن الألم ورفضهــم الكــبير لإصرار الســلطات الحاكمــة علــى فــرض عبــد العز

“القعيد” لخمس سنوات أخرى على كرسي الرئاسة.

ورفعـــت في التظـــاهرة لافتـــة كـــبيرة كتـــب عليهـــا باللغـــة الفرنســـية “لا للإهانـــة، ولا للولايـــة الرئاســـية
الخامسة”، كما ردد المتظاهرون شعار “السلطة مجرمة” و”الشعب يريد إسكات النظام” و”الولاية

الخامسة.. ولاية العار” و”نعم لإسقاط النظام”.

ينشد أهالي هذه المدينة الجبلية التغيير والتنمية ونصيبهم من ثروات بلادهم
الهائلة التي ينعم بها قلة قليلة من المسؤولين
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مظاهرة كــانت الــشرارة الأولى لمظــاهرات أخــرى ســتشهدها مــدن الجــزائر المختلفــة، مــا أربــك ســلطات
ــة منهــا في ــد الأمــن العــام واســتقرار البلاد، رغب ــتي اتهمــت منظميهــا والمشــاركين فيهــا بتهدي البلاد ال
ـــون ـــه إدخـــال البلاد في أت ـــذي مـــن شأن محاصرتهـــا، حـــتى لا تســـمح بتوســـعها وانتشارهـــا، الأمـــر ال

“المجهول”، وفق تصور القائمين على النظام.

ـــل واصـــلوا ـــدات الســـلطة، ب ـــوتهم ولم تُخفهـــم تهدي ـــال ســـكان خراطـــة ولم يعـــودوا إلى بي لم يهـــدأ ب
الاحتجاجات بمعية باقي سكان البلاد، إلى أن تمكنوا من إحباط مخططات السلطة ترشيح بوتفليقة

لولاية رئاسية خامسة.

لم يتوقفوا أيضًا عند هذا الحد، بل واصلوا الاحتجاجات والتظاهر، فالمطالب ارتفعت والإرادة قويت
وهــاجس الخــوف رحــل بلا عــودة، حــتى تمكنــوا مــن الضغــط علــى الرئيــس المريــض وأجــبروه علــى

الاستقالة من منصبه والرحيل عن قصر المرادية دون رجعة.

بعد المطالب السياسية.. الالتفات إلى المطالب الاقتصادية

يز بوتفليقة ومحاسبتهم تحققت المطالب الواحدة تلوى الأخرى، في انتظار رحيل رموز نظام عبد العز
على ما اقترفوه في حق الجزائر وأبنائها لعقود عدة، فقد تفننوا في إيذاء الشعب والنيل من حريته

والحط من كرامته.

في غضون ذلك، بدأ سكان مدينة خراطة التاريخية كغيرهم من سكان الجزائر في تنويع مطالبهم،
فإلى جانب المطالب السياسية، برزت مطالب اقتصادية واجتماعية، فأهل هذه المدينة ينتظرون منذ

عقود عدة نصيبهم من التنمية وثروات البلاد التي أفلح النظام السابق في تبديدها خدمة لمصالحه.

يــق الرابــط بين يــة (أمــازيغ) علــى الطر هــذه المدينــة التاريخيــة التابعــة لمنطقــة القبائــل الصــغرى الجزائر
مدينتي بجاية وسطيف، تطمح أن تتطور وتقطع مع سياسة التهميش التي عرفتها طيلة عقود عدة،

حتى يشهد أبناؤها تقدمًا ملحوظًا.

وتعاني هذه المدينة، مثل العديد من المناطق الجزائرية، من ارتفاع نسب البطالة، وبصرف النظر عن
العدد القليل من برامج السكن الاجتماعي لم تستفد المدينة من مشاريع تنموية تذكر، حيث لم يظهر

أي مشروع صناعي أو سياحي في هذه المنطقة منذ عدة سنوات. 

يؤكد سكان هذه المدينة البالغ عددهم  ألف نسمة، تهميش النظام لهم، فطيلة أيام السنة لا
يتذكر مدينتهم أحد من الساسة، وما إن يأتي يوم الـ من مايو/آذار حتى تبدأ في كل لسان ويشد
كيد وطنيتهم في ذكرى مجازر  من مايو/آذار  التي ارتكبها المستعمر الجميع الرحال إليها لتأ

ياء العزل. الفرنسي في حق سكان المدينة ومدن جزائرية أخرى راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبر

ينشد أهالي هذه المدينة الجبلية التغيير والتنمية ونصيبهم من ثروات بلادهم الهائلة التي ينعم بها
قلــة قليلــة مــن المســؤولين، ذلــك أن مــدينتهم تعــاني الكثــير مــن المشاكــل في ظــل التهميــش الممــارس



حيالها من السلطات.

تتصـدر قائمـة مشاكـل المـواطنين، انعـدام الميـاه، فرغـم سـد “إيغيـل أمـدة” الـذي تمتلكـه المدينـة، فـإن
سـكانها مـا زالـوا يتخبطـون في رحلات البحـث عـن الميـاه الصالحـة للـشرب، وجلبهـا مـن منـاطق بعيـدة

على ظهورهم أو حيواناتهم أو مركباتهم أو شراء صهاريج غير مهيأة للعملية على حسابهم.

كما تعاني المدينة وقراها من ضعف البنية التحتية، فأغلب الطرقات مثلاً في حالة يرثى لها كونها غير
صالحة للاستعمال كالطريق الرابط بين خراطة مركز وقرى سبوكة وأيت لعزيز وإعفار، بالإضافة إلى

الطرق الفرعية التي لم تعبد بعد، وتشهد إهمالاً كبيرًا من طرف القائمين عليها.

حال خراطة لا يختلف كثيرًا عن باقي مدن الجزائر، فمعظم مدن الجزائر تعيش
تحت التهميش

يشتكي الأهالي أيضًا من عدم وجود قنوات للصرف الصحي في العديد من القرى على غرار قرى آيت
لعزيز وبويلفان وإعفار وثاقمة وسبوكة والمنشار وبوشرطيوة، وإن وجدت فهي جزئية لا تمس جميع

المناطق، كما هو الحال في بعض الأحياء الحضرية.

مشاكل المدينة لا تتوقف هنا فغيرها كثير، من ذلك تدهور قطاع النقل العمومي والصحة العمومية،
كـثر مـن المـرضى في حـد ذاتهم، كمـا يعـاني الأهـالي مـن فالمسـتشفيات هنـاك “مريضـة” وتنتظـر العلاج أ

الفقر وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.

إمكانات كبرى تنتظر التثمين

ما زاد من سخط الأهالي في خراطة أن مدينتهم تضم إمكانات طبيعية مهمة تخول لها أن تتحول
إلى قطب سياحي مهم في شرق الجزائر، من ذلك الجبال التي تحيط بها من كل مكان، كأنها تحرس

المدينة من أي خطر قادم.

وتتمتع المدينة أيضًا بغطاء غابي كثيف، تغلب عليه أشجار الرماد والصنوبر بنوعيه الحلبي والبحري
والبلــوط الأخــضر والفليــني والســنديان والفلين والأوكــالبتوس، بالإضافــة إلى الأرز الأطلسي وفســتق
الأطلــس والشجــيرات الكــبيرة الناشئــة وســط الميــاه الــتي غالبًــا مــا تتبــع مســارات واضحــة مــن نضــارة

الحياة.

كمــا تتميز المدينــة بممــرات “شعبــة الآخرة” الــتي يعــود إنجازهــا إلى ســنة  مــن طــرف الســلطات
ية وانتهت بها الأشغال سنة ، وهي عبارة عن طرق منحوتة في الجبال على شكل الاستعمار

كورنيش على امتداد  كيلومترات وتطل على الواد والغابات.

رغــم هــذه الإمكانــات المهمــة، لم تعــر الســلطات أي اهتمــام للمدينــة، مــا جعــل الأهــالي يخرجــون إلى



الشوا للمطالبة بتنمية المدينة حتى تخ من الوضع الصعب الذي تعيش فيه، الذي كان سببًا في
نزوح العديد من الأهالي من هناك وتوجههم إلى مدن أخرى، علهم يجدون قوت يومهم.

حـال خراطـة لا يختلـف كثـيرًا عـن بـاقي مـدن الجـزائر، فمعظـم مـدن الجـزائر تعيـش تحـت التهميـش،
يادة مكتسباته والترفيع في عدد معاملاته وإضافة الأصفار فالنظام توجه طيلة العقود السابقة إلى ز
إلى حساباته في البنوك الأجنبية، دون أن يولي أي اهتمام لمشاغل الشعب ومتطلباته، وهو ما سرع

بالانتفاض ضده وإجباره على الرحيل.
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